
ا!الثطلط""ع!لشبئضلدلللح!ة4

في!؟بئ!في

ثوبطلالى

لكنالشعر،منالكثيروالعثمانيالمملوكيالعصرانعرف

جرجي؟فقال.وانحطاطهضحالتهعلىتوافقواالنفادمعظم

قريحة!كلنانبعدلفظيةصناعةاصبح"الشعرإنزيدان

ملقضاعسالئلطاهاوتعلالشعريةعه"الصنلوابئذلت.1001فطرية

العصرفي،بعدفيماالأمروتفاقم1(.")ققطالقراغساعات

الأفة:علىتوالىلماالقرائحعلىالجموذاستولى"إذالعثملني

:،اللفظعلىتعويلهموزاد،المظلمةالفترةتلكفي4الذمن

ةبالجناسالعبارةتنميقيهفهلئماالشاعرأوتبالكلواصبح

:،المألوفالذوقعنبذلكخرجواحتى،والسجعوالتورية

فذهبت:،اللفظيةالصنائعمنفيهفلئدةلافيمااوقأتهمفأضاعوا

صلدقمصطفىونحا)3(."ردةالبلالأساليبتلكضحيهالمعاني

في؟الشعرعلىحديثهمعرضفيفذكر،نفسهالنحوالرافعي

سئفي!وقد،البديعفييعذونهالصنلعةفي"نوعائهالعصرهذا

والتشديد")3(.والتضييقوالإعناتالالتزام

هذين:درسواالذيندالنفلمنالكثيرالمسلكهذاوسلك

اسم!يطلقونبهمف!ذا،خاصةوشعرهماعامةالعصرين

عليه:احتوياملجميغواصمينعليهما،")4(الانحطاط"عصر

؟هذهقسوةمنالنفسادبعضنولطف.والابتذالبالإسفاف

مآخروننفلدودافعالانحدار")ء(،"عصرإلىفحؤرهلالتسمية

من!الكثيرذيلوادفاعهممنبالرغمولكئهم،العصرينهذينعن

به؟ضسخيقدالمعنىان"وطبيعى:مثلبعباراتأشعارهمل

ملجميعانشذولا"او")حالرخيصالفنهذامذبحعلىريقو7

رصفةهو!هائماللشعر،الصحيحالمعنىفيشعر(ليسنظموه

لم؟وإن،معئيئعروضيبحرعلىجملتهافيتنطبقلكلمات

:"لا(.فكرةاومعنىتحمل

هذيناشتمالتبئنواانمالبثواالمدفقينحثينالبللكن

الرائعةالئصوصمنالعديدعلىوالعثملنيالمملوكىالعصرين

فيإيجابيلتإلىالنظرادونيسلفتوقد)8(.اللامعينوالمؤلفين

تركزوأئها،حضريمدينيطلبعذاتأئهاومنهل،الأشعارهذه

كلنتولئن"اليوميةالحياةجزئياتووصفالأشياععللمعلى

هـ/346)ترشيقابنرايفيالمصنوعفارصنعيطلبعذات

القولويقبليعودادونيسلكن)9(.المطبوعمنأفضل(م71.1

وأمتفلكأبيعظيمشلعرإلىلقياسبلانحطا!طالشعرهذاإن

منشاعرإلىسبالقيلانحطاطاًيكونانويرفض،المتنئي

1(.مثلأ)0كالبارودي"النهضةباعمردعيماشعراء

!!!

فيالشعرانالمسألةهذهفيانتبلهنايلفتملأدرإن

شعبيةذاتعامةظل-ظاهرةوالعثملنيالمملوكيالعصرين

التفتفتليدينان،شأؤهبلغمهمللناقد،يحقفهل.كبيرة

؟والخمولطبالانحطل،بالتاليفيصمهم،ويصمه،اجيالحوله

انطلقواقدالنفادأنإلىرةوالإشل،السؤالب!ثارةنكتفيلئنا

الشعريالخطزاويةهيمعينةواحدةزاويةمنيبدوملعلى

علىوركزواوالعبلسيةوالأمويةالجاهليةالعصورفيالمألوف

رولانحفيظةواحدةزاويةمنالانطلانأثلروقد.المعنىأهمية

الأبحاثوقلمت11(.)الرمزيالعمىاسمعليهفأطلق،بارت

ثقلفيمنتجفاكل؟بيئتهابنالفئيالعملانعلىتلخالحديثة

ومنعصر،إلىعصرمنتختلفالتيإنتاجهبظروفمشروط

فما")12(.ثقافةللىثقافةومن،لغةإلىلغةومن،مكانإلىمكان

والعثماني؟المملوكيالعصرينمعللمهي

*"ي!

.3191،36:11،الهلالمطبعة:مصر.العربيةاللغلأ2دابتارمون:زيدانجرجي(

.3:472،نفسهرلمصدل(

.نالعريلسعيدمحمداًخرجه.العرب2دإبتلرمخ:الرافعيدقصلمصطفى(

.المشرقدار:وتبير.نيلبستلالكرم،طالانحطلعصر:مثلأجعرل(

لس.لأنداردا:بيروت.طلسأسعدلمحمد،الانحدارعصر:مثلأجعرل(

.802ص،9791،الجديدةلآفاقلدار:بيروت.والعثملنيالمملوكيالشعرفيمطللعلت:أمينلشيخليبكر.د(

.821ص،نفسهالمرجع(

.7191،الشرقيةلمكتبةل:بيروت.عشرمنالثلالقرنخلالمالشلبلادفيالأدبيةلحركةل:نوتيعلمةاسلالدكتوردراسةلمثاللسبيلعلىاقرأ(

.45ص،7891،العودةردل:بيروت.الحدائةصدمة-3.والمتحولالثابت:ونيسأد(

.55ص،نفسهالمرجعا(

.82ص،60،66991العدد،لمعرفةلعالمسلسملة:لكويتل.عصفورمحمد.دترجمة.بعدهلوماالبنيوية:ستروكجون(ا

.972-278ص،\!59الكويت،والرابعالثالثنالعددلالقكر،عللممجلة،(الهيرمينوطيقلإلىالسيميوطيقل)منوالئصرئلمقل،ال:سمقلسيزل\(
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تغريوابنالمقريزيمؤلفاتإلىالعودةإن

هذينمؤزخيمنوغيرهمإياسوابنبردي

التالية:الأمورعنلناتكشفالعصرين

أبناءوأقصواالسلطةعلىالمماليكاستولىلقد-

نإبل.الحشاسةالمراكزمعظمعنالعربمنالبلاد

جعلهعئاسياًأميرأاستقدمقدبيبرسالظاهر

إلأالخلافةمنلهيكنلمالخليفةهذالكن)13(،خليفة

جميعبتفويضقيامههيواحدةوسلطةالاسم

علىضئئقثم)14(،المملوكيالسلطانإلىالسلطات

فيكالسجينيقيمكانحتىفشيئاًشيئأالخليفةهذا

والخلع.والسجنللاهانةالخلفاغوتعزض.مقزه

علىواستولواالمماليكالعثمانيونقهروعندما

العثمانية،البلادلىلالسلطنةمقزنقلوا،السلطة

وخرج،العربأيديمننهائياًالسلطةفخرجت

الاسمية،الخلافةهذهوانتهت،بلادهممنمقزها

1(.)5السلطاتكلبيدهالعثمانيالسلطانوجمع

،يشاعكماوالخمولالذعةإلىالشعدثيركنلم-

دائماًفمعتثوراتهلكن،ومزاتمزاتثاربل

قدالمنصوريالبيمارستانإنويقال.كبيرةبوحشية

القاهرةأباحلأئهبللندمشعورهبعدقلاوونبناه

ويقتلونهمبدهاليهايفتكونأئامثلاثهلجنوده

قلاوونبنمحمدالناصرالسلطانإنبلتقتيلأ)16(.

علىالمطافنهايةفيوقبضالكبار،الأمراعبكلفتك

خدمته،فيوالمخلصلهالمواليكرجيأسندمرالأمير

قا):أجابهاعتقالهسببعنبالسؤالعليهألغوعندما

ياأوصيك:سفركعندوذعئكثاقلتائكإلا،ذنبلأ

مماليك،وأنشئكبيرأكبشأدولتكفيتتركلاخوند

")17(.غيرككبيركبشنعندييبقولم

مفابأفضلالعثمانيالعصرفيالحالتكنولم

سوءأ.ازدادتبلالمملوكيالعصرفيعليهكانت

وغرف،بالقسوةالعثمانيونالسلاطينغبرففقد

علبئينغيرالمالجمععلىالشديدبحرصهمؤلآئفم

المحليينوالأمراءبالشعبوالفتكالأرواحب!زهاق

الجزارباشاأحمدواسمذلك)18(؟سبيلفي

هيسللا

للم!اعل

سا"
"طن!طاا!ا

اليكاثبر

بل!!ةلث!بلهه

ةالثل!

الدادائد

القلمعلص

ال!اللها

ذلك)91(.علىشاهدابلغلبنلنأمراعمعوقصصه

وانتشلر2().المجاعاتكثرةبلةالطينوزاد-

21(.حصدأ)الئاستحصدالطواعينفكانت.الأوبئة

الضرائب،فرضفيوولاتهمالسلاطينوتفئن-

لفرضاستغلوةإلأالأبوابمنباباًيدعوافلم

ومن،الأفراحعلىلالمليتقاضونفكانوا:الضرائب

مناكثرواأئهمكماع23(الخواطىإومن،النلدبات

ملالأمورمنالوارثيكففوننواوكل؟دراتالمصل

واحتكر)23(.ثروتهيسلبوهكيتحقيقهعنيعجز

الأزماتإبانالسلعمنأصنافأالسلاطينبعض

الطائلة.لأرباخاوجنوابهاجرواوتل

رأسطريقغاماديثاسكوفاكتشلوجاء-

الدولةعلىكارثةم7941العامفيلحالصلالرجاع

فتحؤلت،الدوليةالتجارةمركزكلبتالتيالعربية

كانتالتيالضخمةالمكوشبذلكوخسرتعنها

نأبعدالصناصحيةالمواردمعظموضاعتتتقاضلها،

لهايبقولمالقسطنطينيةإلىالصئاعققزةغادرهل

يعتصرونوالمماليكوالعثمانيون،الزراعةإلأ

)34(.والضنكالبؤسسوىيبقفلمخيراتها،

الفغةيحسنونالمماليكالسلاطينيكنولم-

لاوبرسبايبصعوبةبهلينطقفقلاوون؟العربئة

يحسنلاأمئاًالسلاطينبعضكانبليحسنها،

2(.)5بةوالكتلءةالقرا

حتىوالشعراعبالشعرالسلاطيناهتمامقل-

:للاهـتزاقالمهنالشعراءرسفمل،رعايتهمعنكفوا

حرفاًلمحترفينلالشعراءهؤلاءمنكثيزنأ،ءويلقل

الخئلطومجاهدوالوزاقالجزارمثلمتنؤعة

..(..")26()والحمامي

!لأهلا!

والعثمانيالمملوكيالعصرينإنالقوليمكنإذن

الأمروخروجوالضنكوالاستبدادبللظلمحفلاقد

بتغييراملكلوضاعاليأسفخيم،العربأيديمن

ومل؟العصرينهذينفيالشعربنيههيفما.قريب

خطابه؟ملامحهي

..تل،النهضةمكتبةمطبعة:هرةلقلل.البحريةليكالمملالدولةعصرفيمصر:شورعلسعيد(1)3

به:وقارن.4اص1بالكتل،اللمجلد،5791،والنشرالتأليفلجنة:هرةالقل.زيادةمصطفىومحمدشورعلحالفتلعبدتحقيق،الملوكدوللمعرفةالسلوك:المقريزي1(4)

.768ص،4791،غندورداربيروت،العربيختلبى:حتيفيليب

.897ص،العربتاريخ:حتيفيليب1(5)

.8291،1:611،العامةالمصريةالهيئة:هرةلمقلل.مصطفىمحفدتحقيق.الدهوروقاثعفيلزهورلبدلئع:ياسالابن(61)

.9نج!:2لسلوكا:ييزلمقرل(71)

4.82ص،العربتاريخ:حتيفيليب1()8

.038ص،بؤ!السللرجعل(91)

0.81::3االسلوك:للمقريزي2(.)

.387ص،لعربلتاريخ:حتيفيليببهرنوقل.:23:778،بقالسلالمصدر(12)

:2:3:6474.2:807-و2-و30وا52-!5ا:.:3:السلوك:المقريزي)22(

.57-47ص،0891،فةللثقلصرنلمؤسسة،بيروت.الغغةبكشفالأقةاغاثة:القريزي(2)3

.65ص،991.،رفلمعللدار:مصر،والاماراتالدولعصر:ضيفوشوقي...28،ص،العربتلريخ:حتيفيليب(42)

.788ص،المعربتلريخ:حتيفيليب(52)

.386ص،لاماراتولالدولعصر:ضيفشوقي(62)
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فمن؟واحدةتكونلنالكثرالشعراعفعلرذةأنفيشألا

عنتعبيرهافيوتتنؤعالشعريةالنصوصتتعذدأنالطبيعي

كيانأاكتسبوإنالشعرفيوالئص.الئاسوآمالالعصرأزمة

ويتطفعمعينةبيئةمنخرجقدأئهإلأ،نظمهاكتمالبعدخاصأ

غرقاًالنصوصهذهاكثرعندوسنتوفف.فيهاالتأثيرإلىأيضنا

بنيتهاومعالمخطابهااكتنلةنحاولثم،والتكففالصناعةفي

الفنية.لتهاورسا

بأمورالشعراعاصحابهاالتزمالتيالقصائدتعذدتلقد

القصيدةإلىالبسيطةالقصيدةمنوتراوحت،محضةشكلية

القصائدذكريمكنالعموموجهوعلى.كبيرأتعقيدأالمعفدة

:)27(التالية

:النقاطمنحروفهلتخلوالتيوهي،المهملةالقصيدة-

غددولاسذدلاهالكسواهكلأ

منقطة:حروفهاجميعالتيوهي،المعجمةالقصيدة-

خشينئبيتنيقضيضيفيخشئنتشفاجنبيئبين

:أخرى!اعامكلمةإهمال-

الملأبيناحكامهانفذتطالمابغيأحكامتقتضي

آخر:معجا!احرفهمالإ-

غليلمنهليلاعنديباتونديبم

بعين:فيهاكلمةتبدأكلالتيالقصيدة-

علمهاعنعفتيعلوىعهدعلى

عقوبتيعنغقتغذريغمتعسى

نوناً:فيهاكلمةكلتحتويالتيالقصيدة-

منافقنفاقعنلسادانزه

نصيحنصئحالذينفاروائمتخ

لافقطعةحروفمنحروفهاتتألفالتيالقصيدة-

الآخر:بالبعضبعضهايئتضل

وديويىذوأوردهأوذؤدوليزؤزداريزارإذا-

موصولة:حروفمنحروفهاتتألفالتيالقصيدة-

يتعالفعسىغطفأمتلفيسل

يتلطففلاقلبأقسافلقد

التيالقصيدة-

واحد:بحرفوتنتهيابياتهاتبدأ

قنحبئفيسائلعينيدمغ

رمدتخشنلمالعينرأتهإن

محبوكةالأربعةالبيتأطرافجعلمنالشعراعومن

واحد:بحرف

استوواقدالحسانائغيذبهووالي

ثوؤاظفهفيالحيئظباءووزد

منالنوعهذافيالشاعرويجعل،المطززةالقصيدة-

ارادفماذامعيناً.اسماًتشكلالأبياتأوائلحرو!القصائد

الخاء،بحرفيبداالأؤلالبيتجعلمثلأ،خديجةاسمتطريز

،الياعبحرفالثالثوالبيت،الدالبحرفيبدأالثانيوالبيت

الشاعر:كقول...إلخ

ائغضتاتجفرفيائغئترنقطةوجتتيمافيالخذ4خاخفث

أضاقذمحياصئئغففلتيأبصرتفذليالأفراخدات

ء.رضا...إلخللعينالحمأوبهذالفتةمنهالقلبئيتمئى

فرئتوانمدحأ،كانتلؤد(فرئتإنالتيالقصيدة-

.الكلماتفيأو،الحروففيالعكسويكون.هجاءكانتعكساً

:الحروففيالعكسومثال

مسندقديركرمالابسالمراحمباهي

فرفددفمركغئممؤمللكلبالث

حروفها:تعكسعندماوتصبح

ئهابلاالمحارمكسبقامرقريددنس

بابكلموملنغلمفممكزذفر

:الكلماتفيالعكش4ومثآ

مقلهمشختفماشمحوالثييملهمساءتفماحلموا

سقلهمضفتفمارشدواقذملهمفمازلتسيموا

كلماتها:تعكسعندماوتصبح

حلموافماساءتلهمشيبمسمحوافماشختلهممق

سلموا!فمازلتلهمقذمرشدوافماضفتلهمسق

علمك!"

الشئكلعلىاعتمدتالتيالشعريةالئصوصمننماذجهذه

إليهاوقدنظر،الإسرافكلالصثنعةفيواسرفت،الاعتمادكل

فحكمواالحديثالعصرمعطياتمنانطلاقأإفاالنفاد،بعض

والأمويةالجاهليةالعصوربقصائدمقارنةواما،بتفاهتها

الدراساتبعضولكن.وضحالتهاعقمهافدكدواوالعئاسية

الذيالنظامخصوصيةعلىالتعؤفضرورةعلىكذتالحديثة

سياقهافيوضعهاعلىوحمت،الشعريةالنصوصعلىيهيمن

نأإلىتذهبالتيللمقولةوتنكرت)38(،إليهتنتميالذيالثقافي

الئصانعلىوشذدتأحدأ،واحدأمحذدأمعنىيمتلكالثص

مبنيفهودائبتأخيرإثه؟الدلالةواختلافالدائمالتاجيل)يمارس

إلىيحيللا،لانهائيإئهمغلقاً،ولامتمركزأليسلكئهالفغةمثل

")92(.ومخلوعةمتنؤعةلعبةإلىبلمعصومةفكرة

والعثماني.المعلوكيالشعرفيلعلتمطل:امينلشيخابكريالدكتوربكتلعلىالأمثلةإيرادفينعتمد(2)7

.032ص،461العدد،2991،الكويت،المعرفةلمعلسلسلة،الئصوعلمبالخطلبلاغة:فضلصلاح.د)28(

.312ص،بقالسللمرجعل!92)

25-ابلآدا



التكرار،الرتابةإئها؟القصائدلهذهالأساسيةالميزةهيفما،الشعريبللشكلاعتصمتقدالسابقةالنصوصكانتلذا

تعكسفنيةمراياالقصائدفهذه.تحتهطائللاالذيالمضني،تشخيصبل،قواعدمجموعةولاحليةليس"الشكلفان

ليسإذ،أملبلاالمتشابهالمتكؤروإيقلعهاومققهلالحياةرتابة!")03(.الموضوعوبأعماقالذاتبتجاويفملتصقةلأحاسيس

بة.الرتلهذهوسطينبثقمختلفأمرثفةةكماالمعاني"ضحالة"عندنتوففلنفإئناالأسسهذهوعلى

وانمدحاًكانتطردأفرئتلنالتيالقصائد،فينتبين-4"علاقتهلحيثمن،النصوصهذهاستقراعسنحاولبل،قيل

بشعة،حركاتخفيجميلهجركاهجاغكانتعكسأقرئتالتيبالهموم،ريخيةالتلبلحظتها،وزمانهابمكانهابعصوها،

الفنئةالصورةإئيها.كرهأيخفيحئاً،تكشيرةتخفيابتسامة":عنهاالتعبيروحاولتمنهاانبثقت

فىتفشئىقدأئهيبدوالذيالاجتملعيئالزياغتجشدالتيعنتنح!لغويةقصلئدالأولىبللدرجةهيالقصلئدهذه-1

تصؤزبيبرسهرالظلفسيرة.والعثمانيالمملوكيالعصرين"أنتذكرناماذافل.والحروفالكلماتعالمفيطويلبحث

الدركفقلئد:جدمخطيرةمرحلةإلىوصلوقدالرياءهذااللغةأهملواقدوالعثمانيالمملوكيالعصرينفيالسلاطين

منبأئهيتظاهرمنالئاسومن،السرقةعلىالفصوصيساعد/مراكزعنالعربئواقصواوالشعراءوالأدباعوالآدابالعربئة

)32(عالمحتاليناللصوصمنالحقيقةفيهوفيماعالفقهل"بهاثمعتصللالعربيةاللغةحولالالتفافهذافإن،السلطة

المعتلدالطبيعيالوجهأنالقصائدهذهفيونلاحظ؟هذهوإن...صيلنت!هاإلىودعوةأهمئتهاعىوتأكيد

الخفياوالعكسيالوجهوان،المدحيتضفنالذيهوبالجذور،وتشئثمقاومبما،عملاللغويةالقصائد

تصؤرالقصائدفهذه.الهجاعيتضفنالذيهوعدمعلىواصراز،العربيةبالهويةواعتصاثم

ممهملالتقلبشبةتح!فيالحدلملحرالحرمتضمالحميقةخلف"اللل!لاثمأؤلأالمماليكاستلبهاالتيبالحقوقللتفريط
00،5نيونالعثما

وفي،تعقيدهافيا!شياءوتصؤر.طياتهافيالموتا!لل

خادعة.أحاديةفي!،هيكمانفسهافرض"صلوعملكبيرجهدعنالقصائدهذهتنم!-2

ثبةالكلبنأحمدالذينشهابالشاعرانويقال،مضن

ني،المعلمنخلتقدالقصائدهذهأننعتقدلا-5!صرهـلىانظمهابعد"فنيقدالمكيبلكثيرمحمدبنالفضل

-.-"و-.--ث..المضنىالتألدفىالتع!وهذا")31(.لعفةالفكرلشذة
الع!ايهعليهامدمصالمعاليمدأهملصألهالرىبل---.

فعلن!هلفقمدتانمعالتعبيرالتىفدجامقالخثد4بالشكل4مكلعراالشعبأفرادكانالذيالمضنيالتعبإلىيرمز لسعورلالدللوما

فىعديهافللمتقاالفضائلعادتفما،عميقوافا!لرلفىوالطواعينالأوبئةوسطرزقهمديكسبوايكابدونه
قالمشفة..وفسادهمالحكاموظلمعلتوالجل

تجاوزعلىبقادرةوالفخروالحماسةالمديحقصلئدتصؤرالنوعهذامنقصيدةلإنتاجالضرورية

العصرينعلىبثقلهاارختالتيسيةالقلالمأساةهذه.الحيلةقيدعلىللبقاعالضروريةالمشقة

معلنإلىعرالشلتطفعوهكذا.والعثمانيالمملوكي

المألوفةنيالمعلبإهمالذلكعنوعئر،جديدة،هوالقصائدهذهمنكثيرفيالأساسيإن-3

الدادائيةبللحركةشبيفلهذابعملهفكلن،بالشكلوالاعتصلمالمهملالحرفإلىرمزنافإذا.الكلمةمعنىلا،الحرفشكل

وضرورةباحتقلرهاونادتليةالجملالقيمعلىثارتالتي؟عموديبخطالمعجمالحرفوالى)1(،صغيرعموديبخط

"يصوربيكابيلالرسامهوفها.جديدةتعبيوطرقإيجاد؟القصيدة.التاليالوجهعلىالقصلئدهذهنجد()الونقطصغير

ذلكمعلكئهلتركيبها،فيللغليةدقيقةللآلاتهيكليةمخططات،:المهملة

سخريةابرازفيإلأالفهمشيء،فىتنفعولاتجديلاؤالالالا11111111ا"االالاالالالاالالااالالالالالالا

العصرينفياللغويةالأشكالوكثسعراعمخترعها")33(..::المعجمةوالقصيدة

اللغوية،بالحروفدقيقةأشكالأرسمواوالعثمانيالملوكي1((اأأأاأأأأاأأأاااأااااأأااأأأأ

فنونإلىوتطفعهمأملهمخيبةعنطريقتهمعلىفعبروا:المعجموالحرفالمهملالحرفذاتوالقصيدة

هجديدةأالاالأاأاأاأالأاأالأالأالأالأاأالاالأالأال

فلهحلاللفظيةالصنعةفيالمغرقةالقصعلئدهذهلنة:المعجمةوالكلمةالمهملةالكلمةذاتوالقصيدة

الئاسوتطفعالعصرازمةعنبطريقتهاعبرتوقد،بالدلالاتاأأأااالاأاأأ1111أأأأالالالالاأأأالالالال

.21ص،891.،الطليعةدار:بيروت،برادةمحمدترجمة،بةللكتللصفرلدرجة:رتبلرولان(03)

.731ص،لعثملنيولالمعلوكيللشعرفيلعلتمطل:امينالشيمخبكري.د(31)

.99وض69ص،.تل،ينيالمهلومكتبةرةلحضللمكتبة،دمشق.بيبرسالظامرسيرة(32)

.271ص،8891،والنشروالترجمةللدراسلتطلاسدار:دمشق.لخوريلقوحمهلةترجمة.العشرينالقرنفيالفنةمولرأميلجوزيف()33

35-ابالآد



،أخرىودلالاتالدلالاتهذهأنفيريبولا.مختلفغدإلى

سبيل:فيالمشاقهذهكلتكئدإلىالشعراءدفعتالتيهي

"أنبعدتأييدهاإلىالئاسمنكبيرةبفئاتودفعتنظمها،

القصائد؟هذهأنفيشأولا.لاواعأوواعبشكلكنههاأدركت

إلىوتوق،كبيرتململعن،خطابهلفي،وماتزالتعبركانت

كبيرأ.جهدأذلككلف!انمختلفجمال

غيبمطل!م

!،القصائدهذهعلىأطلقتالتيالقاسيةالنقديةالأحكامإن

أ،مختلفةجوانبمندراستهاعندتبئيهايمكنالتيوالدلالات

الموقف،وتحديدالئصفهمفيالكبيرةالسياقأهمثةإلىتقودنا

ؤ:هيأنواعهوأهممتعذد،هوبلواحدأ،السيافهذاوليس.منه

الفكرية؟التطؤرحركةيرصدالذيالتزفنيالسياق-

واكتسابه!الئصتكونإلىأذتالتيوالحضاريةوالاجتماعة

الئص.يخترفالذيالعموديالخطأئهأي!خطائه

ؤالزمانفيمحذدةنقطةيرصدالذيالتزامنيالسياق-

الذي!الأفقيالخطأثهأيفيهما؟الئصولذاللذينوالمكان

!.الئصيحتضن

فهمةويتيحالئصوظيفةيحذدالذيالوظيفيالسياق-

بها.يضطلعالتيالرسالة

التصاقاًوكثرهاالسيافأنواعأدقوهو،الزاويالسياق-

الموقف!وتحديدالئصفهمفيكبيربدورويقوم،المتلفيبذات

متلقلكللأنإلأآخرإلىمتلقمنالئصفهماختلافومل.منه

بسيطة،حدثفقصيدة.الزاويةسياقاتهحتىأوالزاوفيسياقه

،الغربفيالحبيباوتففمها،بشكلالشرقفيالحبيبهتفهمها

بشكل،الجاهليالعصرفيالحبيبةأهلوفهمها،آخربشكل

نفسه!المتلفيإنبل.آخربشكلاليومالحبيبةأهلويفهمها

إلى،زاوفيسيافمنانتقلماإذامختلفبشكلالئصيفهم

آخر.زاويسياق

إئمل،والتأويلوالخلافالاختلافوجوهمنالعديدإن

منةالسياقفاختلاف.هذهالسياقأنواعإلىأصلهفييعود

التزامني؟السياقينواهملل.مغايرفهمإلىيوذيآخرإلىمتلتي

حقيقي:سياقمنوينقلهشديد،بضبابالئصيحيطوالتزفني

مختلفة!تأويلأثهذهالنقلعمليةمنفينتجآخر،سياقإلى

ؤالمعاصرةالدراساتفيالسياقإلىالإشارةغيابوانحتماً.

لاوعي،فيحاضرالمختلفةبأنواعهالسياقلأن،بديهيةمسألة

؟الأموراكثريكونولذلك،العادفيالقارئأوالناقدالقارئ

،،محليةغيرأوقديمةنصوصإلىالتطزقلكن.حضورأالغائبة

ؤاستحضارعلينايحتم،المكانأونالزملفيمغايرةأي

؟،ومضفلزائفبشكلالفكرتسالغدهالأ،المختلفةسياقلتهل

...حقائقتحسبهاأوهامفيالقراعاثوتاهت

!بيووت

45-بالآدا


